
 غالبا ما يتميـــز الحديث عن العلاقة 
بين الرسم والشعر بالكثير من المجانية 
والارســـال والغموض وعدم الثقة. ذلك 
يمكـــن توقعه إذا أتى ذلـــك الحديث من 
خـــارج التجربة التـــي يحكمها الإيقاع. 
فالإيقـــاع حين يغيب عن الجدل يقع ذلك 
الجـــدل في منطقـــة تجريدية، لا شـــيء 
يمُســـك فيهـــا. أما حـــين يتعلـــق الأمر 
بالشـــعراء الذين مارســـوا الرســـم من 
داخلـــه فإن كل شـــيء يتســـم بالحيوية 
والـــدفء والكثافة والعمـــق والوضوح 

ربما.
الشاعر الفرنســـي هنري ميشو هو 
المثال الأبـــرز في ذلك المجـــال. كان ذلك 
الشـــاعر المهم مخترعا في مجال الرسم. 
التي اخترعها ما كان لها  فـ“التبقيعية“ 

أن تظهر لولا الشعر. إنها ابنة الشعر.
المغربـــي فؤاد شـــردودي هـــو ابن 
الشعر الذي تعرّف على الرسم باعتباره 
أثرا شـــعريا. ذلك رســـام لا ينسى كونه 
شاعرا في كل لحظة إلهام بصري. لذلك 
يمكن وصفه بالشـــاعر الرســـام وليس 

بالشاعر والرسام.
ربمـــا لا يتذكر شـــردودي اليوم مَن 
قاد الآخر إلى الإيقاع ومَن علّم الآخر فن 

نسيان الواقع، الشـــاعر أم الرسام؟ إنه 
ســـؤال لم يعد له معنى. فهو يرسم لأنه 
شاعر وهو يكتب الشعر لأنه رسام. وهو 
عن طريق الرســـم والشعر يعيش حياة 
مترفة يغمرهـــا الإيقاع. إنه ابن اللحظة 
التـــي يشـــتبك فيها نبل الاثنـــين برفعة 
الحيـــاة. شـــيء لا يقع بقصد مســـبق. 
فالفنان لا يســـخّر حدثا في خدمة حدث 
آخر. بمعنى أن الشـــعر لا يخدم الرســـم 

والعكس صحيح أيضا.
اللغة التي تعلّم شـــردودي أسرارها 
هي لغة الألغاز وليست لغة السرد. إنها 
اللغة التـــي لا تقدم نفســـها باعتبارها 
وســـيلة تعبيـــر. صحيـــح أن الرســـام 
نفســـه،  الشـــخص  وهمـــا  والشـــاعر، 
يتصلان من خلالها بنا غير أنها تشـــكل 
في الوقت نفسه واحدا من أعظم أسباب 
القطيعة مع ثقافتنا. سنكون مستعدين 
لمواجهـــة عصـــف متمرد قـــادم من جهة 

مجهولة.

الأثر ما أجمله 

بالنســـبة إليه صار اللعب بالكلمات 
واللعب بالأشـــكال هما الشـــيء نفسه. 
ذلك لأنه في الحالين إنمـــا يقوم بإعادة 
خلـــق الفكـــرة وليس التقـــاط تجلياتها 
المحتملة. إنه ينظر إلى الأشياء انطلاقا 
مـــن نقصهـــا. وهـــو مـــا ســـيلقي على 
الشـــعر والرســـم مســـؤولية القيام في 
البحث عن جماليات ذلك النقص وليس 
تعويضه كمـــا يُخيّل للبعض. الشـــاعر 
والرســـام يشـــيدان عالمهمـــا، لكـــن في 

منطقة مجاورة.
شـــردودي رســـام تجريدي غير أنه 
يصـــر علـــى إجـــراء حـــوار تفاعلي مع 
مفردات الطبيعـــة والبيئة. إنه يفكر في 
الأثر. لقد فاتنـــي أن أحدثه عن صديقي 
الصينـــي الذي عرض عليّ قبل ربع قرن 
أن أعلّمه رسم الوردة مقابل أن يعلمني 
اللغـــة الصينية. ذكرتني رســـومه بذلك 
الرجـــل الـــذي اشـــترط عليّ أخيـــرا أن 
أعلّمه كيف يصل إلى رسم عطر الوردة. 

مـــا يفعل شـــردودي هو نوع 
من ذلك القبيل.

ولد شردودي عام 
1978 في مدينة سلا. أكمل 
دراسته الجامعية في كلية 

الآداب. لم يتعلم الرسم 
أكاديميا بل استند في ذلك 

إلى نزعة شخصية قادته في 
وقت مبكر إلى أن 

يتعلم لغة الرسم إلى جانب 
لغة الشعر.

أصدر الكتب الشعرية 
التالية ”السماء تغادر 

المحطة“، و“أنا غير 
مسخّر“، و“ماسكا 

ذيل كوكب“، و“من باب 
الاحتياط“. في الرسم بدأ 

عروضه عام 2001 في مدينته 
سلا. بعدها صار يشارك في 
لقاءات فنية مغربية وعربية 

ويقيم معارض شخصية في مدن 
مغربية مختلفة إلى أن أقام معرضا 

شـــخصيا في باريس عـــام 2016. ”ورد 
أكثر“ هو عنوان المعرض الذي أقيم عام 
2018 برعاية مؤسســـة صندوق الإيداع 

والتدبير وبيت الشعر في المغرب يمثل 
منعطفا مهمّا في مسيرة شردودي الذي 
شـــارك مع زميليـــه عبداللـــه الهيطوط 
وعزيـــز أزغاي في توجيه تحية من نوع 
خـــاص إلى الشـــاعر محمـــود درويش. 
شـــاعر محتـــرف وبالقوة نفســـها هو 
رســـام محترف. هما الشـــخص نفســـه 
الذي يتعلم من تقنياته كيف يذهب إلى 
المعنى ليخفيه. الكثافة التي تتميز بها 
قصائده ورسومه تتخطى قصدا مبيّتا 
بعينـــه. ذلك رجـــل تســـحره الكلمات 
والأشـــكال أكثر ممـــا تجذبه المعاني. 
هناك الجمال الـــذي يبعثره المعنى. 
المعانـــي جاهـــزة غيـــر أن الجمال 

قليل.
ضاعـــت  مقفلـــة  مدينـــة  ”اللوحـــة 
مفاتيحها في الأثر“ يقول. وهو في ذلك 
إنما يمهّد لعلاقة من خاص لا تقوم على 
أساس الاســـتجابة المباشـــرة. سيكون 
لدينا دائما وقت فائض لالتقاط المعاني 
غيـــر أن المتعة الجمالية لها وقت ضيق 
قد يمر مسرعا من غير أن ننتبه لمروره.

”بعـــض المعاني تضـــرب عميقا في 
البئر، وبعضها لا يصلح كأزرار قميص. 
المعنى صديق خائن للعاشـــق، حانوته 
المفتـــوح دائما كصيدلية حراســـة. هو 
دائما يُســـقط العاشق في خطأ التكرار، 
ويمســـح فمه بمنديـــل اعتذار خشـــن. 
حتـــى كلمة أحبك تظل تجـــره من قدمه 
كدخان سيجارة. قبل أن يسقط كطائرة 
وســـط مدرســـة للبنات. لا بـــد أن تقول 
أحبـــك بـــين الكلمـــة والأخـــرى، وربما 
لسبب غير معلن ترضى بخسارة المعنى 
حين تعشـــق. في العشق لا شجر يعرف 

من أين تأتي الفاكهة“.
في هـــذه القصيدة التـــي تضمّنها 
وهي بعنوان  كتابه ”من باب الاحتياط“ 
”معنى“ يدخل شـــردودي فـــي تفاصيل 
علاقتـــه بصنيعه الفني والشـــعري من 
جهة العلاقة الملتبسة بالمعاني. وهو في 
ذلك إنما يضعنا في قلب تجربته الفنية 
حين يكشـــف عن طريقته في التفكير في 

الفن.
ولأن شردودي يرســـم كما العصف 
المفاجـــئ، ذلـــك لأنـــه بســـبب تربيتـــه 
الاحترافيـــة غالبـــا مـــا يجـــد نفســـه 
مطـــاردا بالأفكار والرؤى والأشـــكال 

فإنه لا ينتظر لحظة الإلهام ليرســـم أو 

يكتب الشـــعر. ذلـــك لأن الإلهام يرافقه 
أينما مضـــى وبالأخـــص إذا كان في 

مرسمه.
المواد التي يعمل مـــن خلالها تملك 
ســـلطة غير محـــدودة للإلهـــام. وهناك 
أيضا ســـبب دائـــم لكتابة الشـــعر. ذلك 
ما دفع شـــردودي إلى الإيمـــان بحقيقة 
أن العمل المســـتمر وبطريقـــة مخلصة 

وصادقة هو الذي يستدعي الإلهام.
غير أن المفاجـــئ في الأمر أن الفنان 
بالرغم من غزارتـــه في الإنتاج لا يخلق 
أعمالا متشـــابهة. صحيح أنـــه يمكننا 
التعرف علـــى لوحته غير أن ذلك يجري 
بسبب تعرّفنا على ســـلوك الفنان وهو 
يصنع ســـطوح لوحاته وليس بســـبب 
الأشـــكال التي لا تتكرّر إلا نادرا وبعيدا 

عن السيطرة.

بعد سنوات من الغياب

يبدو شردودي كما لو أنه يحاول قول 
كل شيء في لوحة واحدة. ذلك الاستنتاج 
ليـــس صحيحا. ربما يبدو الأمر كذلك لو 
اكتفـــى المرء برؤية لوحة واحدة. غير أن 
رؤية المزيد مـــن اللوحات لا بد أن تؤدي 
إلى كسر ذلك الوهم. فالرسام الذي يقبل 
على رســـم كل لوحة جديـــدة كما لو أنها 
لوحته الأخيرة يســـاهم في صناعة ذلك 
الوهم، غير أنه ســـرعان ما ينقضه حين 
يبدأ برســـم لوحة جديـــدة وهكذا تتكرر 

لعبة يكون الفنان سيدها.
ولأن فـــن شـــردودي يقوم أصلا 
علـــى اختـــراع أشـــكال لا أصول 
لها فـــي الواقع، فـــإن الاختلاف 
فـــي النظـــر إليـــه إنمـــا يزيد من 
سعة المســـاحة التي يتحرك فيها. 
فهو ليـــس صنيعة مكان بعينه وإن 
كان يعلـــق على صلته بالأثر شـــيئا 
من الأمل وهـــو لا يرتبط بزمن بعينه 
لأنـــه محـــاول للتنقيب بين الســـطوح 
المتراكمة بحثا عـــن زمنه الخاص. وإذ 
يحـــرر الفنان فنـــه من عنصـــري المكان 
والزمان يهب عالمه حرية الاســـتمرار في 

النمو والتطور.
شردودي هو ابن الألفية الثالثة وفنه 
كمـــا هو فن أبناء جيلـــه المتمردين يعيد 
المغرب إلى صدارة المشهد الفني العربي 

بعد سنوات من الغياب.

الأحد 2020/02/23
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المتمرد ابن الألفية الثالثة

فاروق يوسف
كاتب عراقي 
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